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  :مقدمة

قواعـــد ثقافـــة عالميـــة  لقـــد أنـــتج العصـــر الرقمـــي بتحولاتـــه الســـريعة فضـــاءه الخـــاص، وأرســـى

جديدة،فقــد أصــبحنا اليـــوم نعــيش فـــي عــالم تجـــاوز مســتخدمو الإنترنـــت فيــه حـــاجز الأربــع مليـــارات، 

ووصـــل عـــدد مســـتخدمي الهواتـــف المحمولـــة مـــا يفـــوق خمســـة مليـــارات، ثلاثـــة مليـــارات مـــنهم تقريبـــا 

ا بنشــر ملايــين ، ويقومــون جميعــ)1(يســتخدمون مواقــع التواصــل الاجتمــاعي عبــر هــواتفهم المحمولــة

، والصـــور، وملفـــات الصـــوت والصـــورة، فضـــلا عـــن المعلومـــات )Tweets(المـــدونات، والتغريـــدات 

فمــن ذا الــذي يــزعم أنــه علــى علــم بكــل مــا يحــدث فــي هــذه البيئــات الافتراضــية، . الشخصــية كــل يــوم

  !وغيرها من المجالات الأخرى التي تكون الثقافات الرقمية؟
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حقيقتها هي مجموعـة مـن العمليـات المتواصـلة، تعتمـد بشـكل رئـيس إن الثقافات الرقمية في 

علــى مــا نفكــر فيــه ونفعلــه الآن، وعلــى مــا نتخــذه مــن قــرارات بوصــفنا مــواطنين ومســتهلكين، وعلــى 

التطـور التــالي واســتخدام التقنيـة الجديــدة فــي المسـتقبل القريــب، وعلــى الحيـاة التــي اخترنــا أن نعيشــها 

والنظم التربوية .تتسارع أركانه الرقمية، ويلقي بظلاله علينا شئنا أم أبينابوصفنا مشاركين في عصر 

لم تكن يومـا بمنـأى عـن هـذه التغيـرات، بـل يمكـن القـول بأنهـا قـد تحولـت إلـى مسـرح لتلقـي المعرفـة، 

ونموهــا، وتحليلهــا، والــربط بينهــا وبــين تطبيقاتهــا المختلفــة، متمثلــة فــي مســاحات تعليميــة افتراضــية 

ا هــذه البيئــات الافتراضــية التــي لــم تعــد حكــرا علــى فئــة معينــة مــن المســتخدمين فحســـــــــب، بــل تترأســه

  باتت تُستخدم على نطاق واســـــــــع كأدوات للمعرفة والتفاعل 

فمـا هـي . الاجتماعي، لتكمل بذلك جزءًا آخر من نظم التقنية المستخدمة في التعلـيم والـتعلم

هل يمكـن لهـا أن تسـهم فـي تعزيـز فـرص التعلـيم العميـق للمتعلمـين؟ وأيـن هذه البيئات الافتراضية؟ و 

هـو موقـع الــبلاد العربيـة مـن قضــايا رقمنـة التعلــيم فـي ظـل مــا تعانيـه الإنترنـت مــن ضـعف المحتــوى 

العربي كما ونوعا؟ هذا ما ستحاول الورقة البحثيـة الإجابـة عنـه فـي سـياق تحليلـي، مـع التأكيـد علـى 

المحتوى العربي علـى الإنترنـت لـيس هـو الهـدف النهـائي، بـل الأهـم مـن ذلـك بعـد  أن الاهتمام بدعم

وجــوده هــو تنميــة المهــارات النقديــة فــي التعامــل مــع كــل مــا هــو رقمــي، حتــى يــتمكن كــل مــتعلم مــن 

التفرقة بين المحتوى الجـاد والقـيم، ونبـذ المحتـوى المشـكوك فـي صـحته، فـي محاولـة للنهـوض بـالعلم 

  .لم العربيوالبحث في العا

  

  

  وإشكالية المفهوم) Cyberspace(فضاء السايبر 
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إن أحد أكثر المصطلحات استمرارية واستعمالا لوصف العـالم الـذي أوجدتـه شـبكة الإنترنـت 

لقـد . ، أو مـا يعـرف بفضـاء السـايبر)Cyberspace(والمجالات الرقمية المتصلة بها، هو مصطلح 

التـي ) Neuromancer(عـن طريـق روايـة الخيـال العلمـي دخل هذا المصطلح في اللغة الإنجليزية 

حملــت الروايــة دلالــة تنبؤيــة؛ وذلــك أنهــا . م1984عــام ) William Gibson(ألفهــا ولــيم جيبســون 

عالم الإنترنت الذي نعرفه اليوم، ولـم يكـن قـد  –نوعا ما  –وصفت عالما على شبكة الإنترنت يشبه 

لكـن قـوة ). دم هذه الشبكة الوليدة آنذاك حينما كتب روايتهبالرغم من أن جيبسون لم يستخ(وُجد بعد 

الكلمة كانت أهم من العنصر التنبـؤي؛ إذ سـرعان مـا انتشـر مصـطلح فضـاء السـايبر، بوصـفه اسـما 

للحيز الذي أوجده الاتصال الإلكتروني، وصار مصطلحا ذائعا، ولكنه في ذات الوقـت كـان مضـللا 

وكان جيبسون قد أشار إلى هذا . ا مثلما يذكرنا أصله الروائيعلى نحو ما؛ فهو لا يمثل سوى مجازً 

... هلوســة جماعيــة يعيشــها يوميــا مليــارات المســتخدمين فــي الــبلاد كلهــا : "التوجــه عنــدما عرفــه بأنــه

وهــو تمثيــل بيــاني لبيانــات مستخلصــة مــن بنــوك كــل حاســوب فــي المنظومــة الإنســانية، إنــه تعقيــد لا 

  ).47-46:2018ريد،" (يخطر ببال

، فــي ذلــك المجــال )Cyberspace(ومــن الممكــن ماديــا تحديــد مــا يعــرف بفضــاء الســايبر 

، الممتــد عبــر مختلــف خطــوط وقنــوات الاتصــالات فــي )Digital Medium(الرقمــي الإلكترونــي 

شبكة الإنترنت، بأنه طريق المعلومات الفائق السـرعة بتعبيـره التكنولـوجي، أمـا بتعبيـره التفـاعلي فهـو 

. مساحات الانطلاق الواسعة، الممتدة في آليات التفاعل للعقول الإنسانية والحاسوبية بأنواعهايتسع ل

ويحدث التفاعل البشري الآلي من خـلال هـذا الفضـاء، عقليـا، ونفسـيا، واجتماعيـا، بمختلـف الحـواس 

من الأفـراد وفي هذا الفضاء يتشكل مجتمع الإنترنت، وهو المتكون تحديدا، . الإنسانية وكذلك الآلية

والجماعــات فــي علاقــاتهم بعضــهم بــبعض، بمختلــف الخصــائص التــي تفرضــها هــذه البيئــة الإنســانية 

، مــن خــلال )الإنســان، الحاســوب، الإنترنــت(وفــي هــذا الفضــاء يتواصــل الإنســان والآلــة معــا . الآليــة
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نية الطبيعيـة ميادين ومجالات نوعية للتفاعل تـم بناؤهـا أساسـا علـى المنظمـات أو المؤسسـات الإنسـا

ــــة،  كــــالتعليم، والبحــــث العلمــــي، والتجــــارة والتســــوق، والاســــتثمار، والمصــــارف الماليــــة، وأجهــــزة الدول

  ... .والإعلام، والصحافة، والاتصال، والثقافة بأنواعها 

ـــه ضـــــــمن هـــــــذا الســـــــياق أنـــــــه لا يوجـــــــد فـــــــي معظـــــــم المعـــــــاجم  وممـــــــا تجـــــــدر الإشـــــــارة إليــــ

الفضــــــاء (، فبعضــــــها يكتفــــــي بترجمتــــــه )Cyberspace(تعريــــــب لمصــــــطلح ) العربيــــــة_الإنجليزيـــــة(

، ويشرحه بأنه شامل لمعانيه المرتبطة بالإنترنت والفضاء الافتراضي، وكذلك الأمر فـي )الإلكتروني

القـــــواميس الإلكترونيـــــة فهـــــي تكتفـــــي بشـــــرحه فقـــــط، فـــــي حـــــين يكتفـــــي بعضـــــها بترجمتـــــه كمـــــا هـــــو 

؛ وذلــــــك حفاظــــــا علــــــى أصــــــله )ســــــايبرفضــــــاء ال(، ولعلــــــه مــــــن الأفضــــــل تعريبــــــه بـــــــ )سايبرســــــبيس(

الفضــــاء الــــذي يضــــم الشــــبكات ) الســــايبر(وهكــــذا، حتــــى لــــو كــــان مصــــطلح  )2(.المعلومــــاتي/اللغــــوي

المحوســبة، ومنظومــات الاتصــال والمعلومــات، وأنظمــة الــتحكم عــن بعــد، قــد انحســر اســتخدامه بــين 

علــى نطــاق واســع فــي الــذي لا يــزال يســتخدم ) الفضــاء الإلكترونــي(البــاحثين، فــي مقابــل مصــطلح 

الخطاب الشائع، وذلك من وجهة نظر بعض الباحثين، فإنه يوجد بديل أفضل علـى وشـك أن يكـون 

  ).الفضاء الافتراضي(البديل الأكثر شيوعا، وهو 

ـــل  ويـــرى أســـامة الخـــولي أن ثمـــة تحفظـــا يشـــير إلـــى أن فضـــاء الســـايبر الحقيقـــي يعنـــي تمث

حيــث يســتطيع المســتخدم أن يتفاعــل مــع الأشــياء كلامــا، المعطيــات بصــورة مرئيــة ثلاثيــة الأبعــاد، ب

خـداع "عنـدما يُعـرّف بأنـه ) الفضاء الافتراضي(وهنا ينقذنا مفهوم . وحتى في المعالجة المادية أيضا

، حتى يحس الفرد بأنه في بيئـة مختلفـة، ليحقـق بـذلك فضـاء السـايبر الحقيقـي انـدماج الفـرد "الحواس

ولعلــم الــنفس كــلام كثيــر حــول الآثــار البعيــدة المــدى ). 16:2005ولي،الخــ(انــدماجا كــاملا مــع الآلــة 

  .عندما يتفاعل الفرد مع واقع افتراضي من صنعه أو من صنع غيره ليعود بعده إلى واقعه الحقيقي
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العالم الحقيقي مـن حولنـا، غيـر أننـا نـدرك الأشـياء فـي هـذا العـالم  )3(إن هذه البيئات تحاكي

ولكن ثمة أبعاد ثلاثية لا نستطيع إدراكهـا، وعـن طريـق التقنيـات المتاحـة من خلال حواسنا الخمس، 

عبر هذه البيئات يمكننا إدراك ما يصعب بل ما يستحيل إدراكـه أحيانـا فـي عـالم الواقـع، إلا أنـه ثمـة 

مشكلة حقيقية ترتبط بمصطلح البيئات الافتراضية في مجالات التعليم والتعلم؛ إذ بات يستخدم على 

  .سع ليشمل أي مصادر تعلم عبر الإنترنتنطاق أو 

إن الـــذي يقـــف وراء هـــذه الأفكـــار والمصـــطلحات الجديـــدة هـــو مفهـــوم اليقـــين التكنولـــوجي أو 

، الفكــرة ببســاطة هــي أن تقــدم البشــرية )Technological Determinism(الحتميــة التكنولوجيــة 

ومـن ثـَمّ، فـإن . يقـع خـارج سـيطرة البشـراليوم مرتبط رباطا وثيقا بالتقدم الإلكتروني، وأن هذا الربـاط 

علينــا أن نتــواءم مــع هــذا الــذي لا نســتطيع تغييــره، إذ أن الإخفــاق فــي تحقيــق هــذه المواءمــة ســيقودنا 

  .إلى الوراء

  :بيئات التعلم الافتراضية، ما لها، وما عليها

ـــبعض لمـــاذا  ـــد يتســـاءل ال ـــات افتراضـــية"ق ـــيس " بيئ لا ؟ يـــأتي الجـــواب حـــ"بيئـــة افتراضـــية"ول

جـــاء لتـــذكير المســـتخدمين " الجمـــع"لإشـــكالية غمـــــــوض المفهـــوم ومـــا يُـــدار حولـــه، فاستخــــدام صـــيغة 

بـــالتمييز بـــين البيئـــات المتخيلـــة المختلفـــة المتنوعـــة التـــي نشـــأت نتيجـــة التفاعـــل مـــع أجهـــزة ووســـائط 

اض المتعـددة ، والأغـر )شبكة الإنترنت، الهواتف الذكيـة، ألعـاب وحـدة الـتحكم، وماشـابه ذلـك(متعددة 

عــن طريــق رؤى ثقافيــة متنوعــة، وذات الأمــر ينطبــق علــى ) التســوق، العمــل، اللعــب، ومــا إلــى ذلــك(

مجال التعلم حيث تختلف هذه البيئات باختلاف الأجهزة المسـتخدمة، وبـاختلاف الأغـراض المتعـددة 

لـى أنـه لـيس مـن ؛ للتأكيـد ع"بيئات التعلم الافتراضـية"وبهذا جاءت صيغة الجمع ). 50:2018ريد،(

  .السهولة بمكان توحيد هذا المجال المتخيل المعقد بوصفه فضاء، أو مكانا، أو شيئا واحدا متصلا
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من المفاهيم الأكثر شـيوعا وانتشـارا هـذه الأيـام، إننـا ) Virtual(لقد أصبح مفهوم افتراضي 

ونعنــي بــه أيضــا مــا  نعنــي بــه كــل مــا يحــاكي الواقــع أو ينــاظره إلــى درجــة يخيــل لنــا معهــا أنــه واقــع،

يتجاوز هذا الواقع لكنه وعلى الرغم من تجـاوزه يؤخـذ مأخـذ الواقـع، ويُتعامـل معـه علـى أنـه فـي حكـم 

ويعــد مفهــوم البيئــات الافتراضــية أحــد أهــم المفــاهيم الحديثــة فــي ). 103:2001علــي،(الفعلــي القــائم 

ال تكنولوجيــــا المعلومــــات، مجــــال التعلــــيم الإلكترونــــي، والــــذي جــــاء نتيجــــة التطــــور الهائــــل فــــي مجــــ

، إنها بيئات حاسوبية تفاعلية متعـددة الاسـتخدام، يكـون فيهـا المـتعلم 3Dوالوسائط الرقمية، وتقنيات 

أكثر تفاعلية مع المحتوى، حيث يشارك مشاركة فعالة من خلال حرية الإبحار، والتجول، والتفاعل، 

الواقعية، مع إتاحة درجات مختلفة مـن التعامـل، والأداء، وهذه البيئات تقدم امتدادا للخبرات الحياتية 

  .للمهمة المطلوب إنجازها

إن بيئـــات الـــتعلم الافتراضـــية هـــي بيئـــات محاكـــاة ثلاثيـــة الأبعـــاد، يســـتطيع المـــتعلم المـــرور 

بــالخبرة مــن خلالهــا، كمــا يمكنــه التعامــل مــع مكوناتهــا كمــا لــو كانــت بيئــة ماديــة، ويــرى المــتعلم هــذه 

ن خــلال شاشــات للعــرض تكــون فــي الغالــب مركبــة علــى زوج مــن النظــارات، وتقــوم أجهــزة البيئــة مــ

إدخــال خاصــة تحتــوي علــى مستشــعرات للحركــة مثــل قفــازات البيانــات، وبدلــة الجســم، بتعقــب حركــة 

  .وفعل المتعلم

إن هذه البيئات هي بيئات اصطناعية لممارسة الخبرات بصورة أقرب ما تكون إلى تلك فـي 

اقـــع، وثمـــة مثـــال نمطـــي شـــائع يســـهم فـــي تقريـــب المفهـــوم إلـــى الأذهـــان، وهـــو مثـــال محـــاكي دنيـــا الو 

المستخدم في تدريب الطيارين على الأرض قبل تدريبهم في الجـو، ) Flight Simulator(الطيران 

فمن خلال المقارنة بين نظام لتدريب الطيران يعمل بأسلوب النظم الخبيرة، ونظير له يعمل بأسلوب 

الافتراضي، يسجل النظام الخبير حصيلة تجـارب الطيـارين المخضـرمين فـي الطيـران، وكيفيـة  الواقع

تصرفهم في المواقف الطارئة والصعبة، وذلك من خلال صـياغة مـا يتخذونـه فـي مثـل هـذه المواقـف 
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مــاذا تفعــل لــو حــدث هــذا الطــارئ أو "مــن إجــراءات وقــرارات، فــي مجموعــة مــن القواعــد علــى نمــط 

تســـتثار بواســـطة الطيـــار ) Knowledge Base(ن هـــذه القواعـــد فـــي قاعـــدة معـــارف تخـــز ". ذاك؟

ولكـــن ثمـــة فـــرق بـــين قاعـــدة معـــارف . المتـــدرب، وذلـــك عـــن طريـــق توجيـــه الأســـئلة وتلقـــي الإجابـــات

الخبــــرات تلــــك، الســــابقة التســــجيل، والإحســــاس الفعلــــي بهــــذه الخبــــرات مــــن خــــلال ممارســــتها عمليــــا 

نظــام  –بصــورة مبســطة  –ي يعمــل بأســلوب الواقــع الافتراضــي، وهــو باســتخدام محــاكي الطيــران الــذ

أرضي يحاكي كل ما يحدث في واقـع الطيـران، يضـع الطيـار المتـدرب فـي بيئـة أقـرب مـا تكـون إلـى 

إن نافذة نموذج الطائرة في هـذا المحـاكي ليسـت . الظروف العملية التي سيواجهها في طيرانه الفعلي

تصلة بحاسوب مخزن فيه جميع بيانات الطائرة ومحركهـا، وكـذلك زجاجا عاديا بل شاشات عرض م

مســارات الــرحلات الجويــة، وطبيعــة الأجــواء، وبيانــات المطــارات، وممــرات الهبــوط والاقــلاع، وطــرق 

وأثنـــاء تشـــغيل محـــاكي الطيـــران، يتـــوالى عـــرض الصـــور علـــى شاشـــة النافـــذة بشـــكل . الاقتـــراب إليهـــا

. وموضــعها، ومعــدل هبوطهــا أو صــعودها، وتســارعها وتباطئهــا دينــامي، يتغيــر وفقــا لوضــع الطــائرة

وقــد تكــون نافــذة محــاكي الطيــران هــذه مجــرد نظــارة مركبــة علــى قلنســوة، متصــلة بجهــاز حاســوب، 

يرتــديها الشــخص المتفاعــل مــع النظــام الافتراضــي، ســواء كــان محاكيــا للطيــران أو غيــره، بالطريقـــة 

وهـو مـا ينـاظر حركـة (النظارة، مع تغير حركـة الـرأس  نفسها يتغير شكل ما يعرض على شاشة هذه

، ليخيــل لهــذا الشــخص وكــأن العــالم يتحــرك مــن حولــه مــع حركــة )الطــائرة فــي مثــال محــاكي الطيــران

  ).110-107:2001علي،(رأسه، كما يحدث في الواقع 

اء إن الأمثلــة علــى محاكــاة واقــع قــائم باســتخدام هــذه التقنيــات كثيــرة ومتعــددة، مــن ذلــك، إجــر 

التجــــارب فــــي المعامــــل الافتراضــــية، حيــــث يمكــــن للمــــتعلم التعــــرف علــــى دقــــائق الــــذرات والجزيئــــات 

والجينات، والتحليق في فضاء المجرات، والغوص في أعماق المحيطات، بل يمكنه أيضا أن يقلص 
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مــن حجمــه ليســري مــع الــدماء فــي رحلتهــا عبــر ممــرات الــدورة الدمويــة، كمــا يمكــن أن تمــده التقنيــات 

  .لافتراضية بعيون يرى بها الأشعة تحت الحمراء، أو الأشعة فوق البنفسجية، وغيرها الكثيرا

إن تكنولوجيــا البيئــات الافتراضــية تســهم فــي تقــديم تعلــيم أكثــر تشــويقا، وتعمــل علــى تضــييق 

الفجوة بين المعرفة وتطبيقها، وتسقط حواجز الزمان والمكان والخطورة، وتوفر خبرات بديلـة يصـعب 

يســتحيل اكتســابها فــي الواقــع الحقيقــي، إنهــا باختصــار تنقــل العــالم الحقيقــي إلــى غرفــة الصــف،  أو

وقــد تقــف التكلفــة الماديــة . وتمكــن المتعلمــين مــن التفاعــل معهــا بصــورة تماثــل مــا يحــدث فــي الواقــع

لا أنـه ثمـة الباهظة الثمن المتعلقة بأدوات هذه البيئات عائقا أمام تطبيقها في معظم الدول العربيـة، إ

ـــة التكلفـــة  أنـــواع متعـــددة مـــن البيئـــات الافتراضـــية، بعضـــها يمتـــاز بســـهولة الإنتـــاج والاســـتخدام، وقل

المادية، مما يتيح إمكانية الاستفادة منها في المؤسسات التعليمية، كالتطبيقات المتاحة عبر الأجهزة 

صــورة واســعة فــي مجــال المحمولــة، مــن هواتــف محمولــة، وحواســيب لوحيــة، ونحوهــا، والتــي تطبــق ب

التــــــدريب والتعلــــــيم، كمشــــــاهدة عمليــــــة جراحيــــــة عــــــن بعــــــد، وزيــــــارات بيئــــــات عــــــن بعــــــد، وغيرهــــــا 

  .، وهذا ما سيتم الحديث عنه بشيء من التفصيل في الصفحات التالية)70-67:2010نوفل،(

 إن مؤسساتنا التعليمية فـي الـبلاد العربيـة هـي أحـوج مـا تكـون لاسـتخدام مثـل هـذه التقنيـات،

إن مثل ذلك لا يتطلب فحسـب تـوفر البنـى التحتيـة . والاستفادة من كل إمكاناتها لتحقيق تعلم أفضل

والمعــدات الحاســوبية اللازمــة، بــل يتطلــب أيضــا امــتلاك المهــارات الصــحيحة لاســتغلال منــافع هــذه 

  .الطريقة الجديدة ليس في التعليم والتعلم فقط، بل في جميع مجالات الحياة

  )4(طة الأجهزة المحمولة أنموذجاالتعلم بواس

ـــع نطــاق  إن التقنيــات المحمولــة باعتبارهــا نوعــا مــن البيئــات الافتراضــية يمكــن لهــا أن توســـــ

  الفرص التعليمية المتاحــــة للمتعلمين في شتى السياقــات، بـــــل وأن تغني
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لمتعلمين والمعلمين هذه الفرص؛ فاليوم ثمة مجموعة متنامية من الأدلة التي تشير إلى أن ا

 –ولاسيما الهواتف النقالة والحواسيب اللوحية  –في جميع أنحاء العالم يستعينون بالأجهزة المحمولة 

  .للاطّلاع على المعلومات، وتبسيط الإدارة، وتيسير التعلم بطرائق جديدة وابتكارية

ينطوي التعلم بالأجهزة المحمولة على الاستعانة بتكنولوجيا محمولة، إما لوحـدها أو بـالجمع 

بينهـا وبــين غيرهـا مــن تكنولوجيـات المعلومــات والاتصـال، للــتمكن مـن الــتعلم فـي أي زمــان وفــي أي 

وا ويمكن أن يُجرى هذا الـتعلم بمجموعـة مـن الطرائـق، فـيمكن لمـن يريـدون الـتعلم أن يسـتخدم. مكان

أجهــزة محمولــة للنفــاذ إلــى مــوارد تعليميــة، أو التــرابط مــع غيــرهم، أو إنشــاء مضــامين، ســواء ضــمن 

كما أن التعلم بالأجهزة المحمولة يشمل الجهود التـي تبـذل دعمـا لتحقيـق . قاعات الدراسة أو خارجها

واصـل بـين المـدارس الأهداف التربوية الأوسع نطاقا مثل الإدارة الفعالة للنظم المدرسية، وتحسـين الت

  .وأولياء الأمور

وتتوفر في الأسواق اليـوم مجموعـة ضـخمة . إن التكنولوجيات المحمولة تشهد تطورا مستمرا

الهواتــف النقالــة، والحواســيب اللوحيــة، والقارئــات الإلكترونيــة، وأجهــزة : مــن الأجهــزة المتنوعــة، منهــا

م القائمــة أجهــزة مختلفــة، وتفاديــا للخــوض الاسـتماع المحمولــة، وأجهــزة اللعــب المحمولــة، وغــذا ستضـ

في متاهـات دقـة الدلالـة اللغويـة، اختـارت اليونسـكو الأخـذ بتعريـف واسـع للأجهـزة المحمولـة، مكتفيـة 

بــالإقرار بأنهــا أجهــزة رقميــة، ســهلة الحمــل، يحوزهــا فــي العــادة ويــتحكم بهــا أشــخاص لا مؤسســات، 

تــيح إمكانيــات الوســائط المتعــددة، ويمكــن أن تســهل ويمكــن مــن خلالهــا الانتفــاع بشــبكة الإنترنــت، وت

  .مهام كثيرة، ولاسيما المهام المتعلقة بالاتصال

إن الــتعلم بــالأجهزة المحمولــة كبيئــة مــن بيئــات الــتعلم الافتراضــية يمثــل فرعــا مــن تكنولوجيــا 

يـا أقـل كلفـة بيد أنه بالنظر إلى اسـتخدامه تكنولوج. المعلومات والاتصالات المستعان بها في التعليم

وأســهل احتيــازا وتـــدبرا مــن الحواســـيب المترابطــة، يســتلزم إعـــادة صــياغة المفـــاهيم المتعلقــة بالنمـــاذج 
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فبينما كانت مشاريع التعلم القائمـة علـى اسـتخدام الحواسـيب . التقليدية لاستعمال وتطبيق التكنولوجيا

هظ الكلفة، والسريع العطب، والثقيـل، والتواصل الإلكتروني تخضع تقليديا للقيود المتصلة بالعتاد البا

والمحفـوظ فــي ظــروف شــديدة المراقبــة، فــإن مشــاريع الــتعلم بــالأجهزة المحمولــة ينــزع إلــى افتــراض أن 

إن . المتعلمـين يتمتعـون بإمكانيــة الانتفـاع بــلا انقطـاع وعلــى نحـو متحـرر مــن التنظـيم إلــى حـد بعيــد

تلزم مـــن واضـــعي السياســـات أن يعيـــدوا النظـــر فـــي اســـتمرار تزايـــد تـــوافر التكنولوجيـــات المحمولـــة يســـ

الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعلـيم وإعـادة التفكيـر فيهـا؛ فقـد بينـت 

ــــة المتاحــــة  ــــادة الفــــرص التعليمي ــــازة لزي ــــوفر وســــيلة ممت ــــة ت مشــــاريع عــــدة أن التكنولوجيــــات المحمول

اد المـدارس العاليـة الجـودة، كمـا أنهـا سـتكون أقـدر علـى إضـفاء للمتعلمين الذين قـد لا يتـاح لهـم ارتيـ

الطابع الفردي على التعلم، فعلى مر الزمن ستحل التكنولوجيا الشخصية محل نماذج التعلـيم القائمـة 

  ".المقاس الواحد الصالح للجميع"على أساس 

قاعـات الـدرس،  وبينما لم يكن التعليم النظامي في الماضي يُجرى إلا بين أربعـة جـدران فـي

. يمكــن بــالأجهزة المحمولــة نقــل الــتعلم إلــى ســياقات تحقــق الإحاطــة القصــوى بالمواضــيع المدروســة

تتــيح لزوارهــا الاطــلاع علــى معلومــات عــن قطــع " أدلــة ســمعية"فعلــى غــرار تقــديم المتــاحف بانتظــام 

ات محمولــة مماثلــة وأعمــال فنيــة معينــة إذ يرونهــا بأبعادهــا الثلاثيــة، صــمم المطــورون الــرواد تطبيقــ

فثمــة تطبيقــات عديــدة . لتســهيل الــتعلم فــي مجــالات متنوعــة مثــل التــاريخ والكيميــاء" بحســب المواقــع"

ترشد مستخدميها عبر المدن، مشيرة إلى معالمها المعمارية الهامة، ومقدمة معلومات عن تصميمها 

ن علــم النبــات الاطــلاع علــى وثمــة تطبيقــات أخــرى تتــيح للمتعلمــين الــذين يدرســو . وإنشــائها ودلالتهــا

فمــن حيــث الجــوهر يمكــن . معلومــات عــن نباتــات معينــة إبــان تفحصــهم إياهــا فــي مواطنهــا الطبيعيــة

إن هـذه الأجهــزة ". العـالم قاعـة درس"للأجهـزة المحمولـة أن تضـفي معنـى حرفيـا علــى القـول المـأثور 

م النظـــامي والتعلـــيم غيـــر ســـاهمت بشـــكل فعـــال فـــي تيســـير عمليـــة الـــتعلم بطمـــس الحـــدود بـــين التعلـــي
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النظــامي، فباســتعمالها يمكــن للمتعلمــين أن ينتفعــوا بســهولة مــن مــواد تكميليــة بغيــة توضــيح الأفكــار 

  .التي يقدمها المعلمون داخل قاعات الدرس

ــــا التكنولوجيــــات المحمولــــة يســــتلزم بالضــــرورة تــــدريب  إن الحــــديث عــــن الاســــتفادة مــــن مزاي

ضــمن نطــاق الممارســة التربويــة، فاســتثمار الحكومــات فــي تــدريب المعلمــين علــى الأخــذ بهــا بنجــاح 

المعلمين يتسم في حـالات كثيـرة بأهميـة أكبـر مـن أهميـة اسـتثمارها فـي التكنولوجيـا بحـد ذاتهـا، فلـئن 

كان كثير من المعلمين يتقنون الاستعانة بالأجهزة المحمولة، فإن كثيرين منهم لا يتقنونها، مع العلم 

الأجهـزة ينـزع إلـى أن يغـدو أصـعب فأصـعب؛ إذ تتزايـد وجـوه اسـتعمالها المتعـددة،  بأن اسـتخدام هـذه

  .ووجوه ما يكتنفها من تعقيد

لقد استطاعت التكنولوجيات المحمولة أن تقــدم الدعم النفسي والعملي للكثير من المعلميـــن، 

لـم فـي إحـدى المـــدارس الابتدائيـة، مع) رومـان مانيـال(فـــ . وخاصـــــة في حالات الطوارئ والأزمــــــــــات

، وكانـت كـل مؤهلاتـه آنـذاك هـي 2015داخل مخيم كاكومـا للاجئـين بكينيـا، بـدأ بالتـدريس فيـه عـام 

شهادة إتمام التعليم الثانوي، ولم يكن لديه أي خبرات سابقة في مجال التـدريس، ومـع ذلـك لـم يشـعر 

، هـذا البرنـامج "معلمـون للمعلمـين"اء برنـامج مانيال بأنـه وحيـد فـي هـذا المجـال، فقـد كـان أحـد أعضـ

الـــذي يقـــدم الـــدعم والتـــدريب اللازمـــين للمعلمـــين، وكانـــت إحـــدى الأدوات التـــي يوفرهـــا هـــي التواصـــل 

لقد طبقت هذه الأداة بفضل . "WhatsApp"التكنولوجي في ما بين المعلمين، عبر رسائل تطبيق 

عنـدما أواجـه مشـكلة : "رة فـي كـل مكـان، يقـول مانيـالاستخدام المعلمين للتكنولوجيـا المحمولـة المتـوف

يصعب عليّ حلها، أقوم بطرحها على زملائي المعلمـين المشـتركين فـي هـذا البرنـامج، وانتظـر ردود 

إن هــذه التكنولوجيــات المحمولــة مكنـــت ". الــزملاء الــذين يقترحــون طرقـــا مختلفــة لحــل هــذه المشـــكلة

فــــرادا ينتمــــون لمجتمــــع كبيــــر يســــهل فيــــه الحصــــول علــــى مانيــــال وغيــــره مــــن المعلمــــين أن يكونــــوا أ

المساعدة، وتبادل الخبرات، وتقديم النصح والمشـورة، وإيجـاد حلـول مختلفـة للمواقـف التـي يتعرضـون 
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أمتلك الكثير لمشاركته مـع المعلمـين الآخــــــرين لمساعـــدتهم علـى : "... لها، وفي هذا يضيف مانيال

واجههم، فمــــن خــلال التواصــل التــوجيهي، نعمـــل كلنــا معــا بهــدف التغلــب مواجهــــــة التحديــــات التــي تــ

  ).UNESCO،2017" (على جميــــع التحديات

، وغيـره الكثيـر مـن البـرامج "معلمـون للمعلمـين"إن الدعم النفسي والعملي الذي يـوفره برنـامج 

يــــات المحمولــــة المماثلــــة، مــــا هــــو إلا جــــزء صــــغير مــــن الخــــدمات التــــي يمكــــن أن تتيحهــــا التكنولوج

  .للمعلمين والمتعلمين بهدف تحسين فرص التعليم حتى في ظل الظروف الطارئة والأزمات

 :)5(رقمنة التعليم عربيا توجهات مستقبلية

ـــ  ، الصــادر عــن مركــز التنافســية "2018التنافســية الرقميــة العالميــة "أشــار التقريــر الســنوي لـ

، إلـى حـدوث تقـدم فـي ترتيـب دولـة الإمـارات )IMD(الإداريـة العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية 

وقـال مـدير مركـز . عالميـا، والأول عربيـا 17العربية المتحدة بمعدل نقطة واحـدة، لتحـل فـي المركـز 

إن دولـة الإمـارات تمكنـت مـن تحسـين أدائهـا الرقمـي : "التنافسـية العالميـة، البروفيسـور أرتـورو بـريس

علــى الــرغم مــن أن الزيــادة طفيفــة، : "، وتــابع"17لتصــل إلــى المركــز  2018العــام فــي مؤشــر العــام 

فإننـــا نـــرى تفوقـــا عالميـــا فـــي العديـــد مـــن المؤشـــرات الفرعيـــة للتقريـــر، وإذا مـــا تـــم التركيـــز أكثـــر علـــى 

الجوانب المتعلقة بالتركيز العلمي والتدريب والتعلـيم، فلابـد أن تحتـل الإمـارات المراتـب المتقدمـة جـدا 

، )الأطـر التنظيميـة(و) مرونـة الأعمـال(قبل، خصوصا أنها تحتل مراتب أولى في كل مـن في المست

  ".وهما عاملان أساسيان لتحسين القدرة التنافسية الرقمية

قــــد تبــــدو هــــذه الأرقــــام خطــــوة نحــــو التحــــول الرقمــــي للعــــالم العربــــي، إلا أنــــه علــــى الصــــعيد 

ومــا؛ فعلــى الــرغم مــن التصــدر الواضــح لدولــة الإقليمــي، يُظهــر التقريــر فجــوة فــي تطبيــق الرقمنــة عم

الإمارات وتحسن أدائها في مختلف عوامل مؤشر التكنولوجيا، فـإن الفجـوة بـين دولـة الإمـارات وبقيـة 

، وذلـك 45، والأردن فـي المرتبـة 42الدول العربية ماتزال واسعة جدًا، إذ حلت السعودية في المرتبة 
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ولكــــن أين بقيـة الـدول العربيـة الأخـرى مـن هــذا المؤشـر؟ لقـد أشـار . )6(مراتب 10بتحسن يزيد على 

التقريـــر إلى غياب العديد من البلدان العربية من بينها ليبيا وسوريا والعـراق والسـودان وفلسـطين عـن 

المؤشـــــر، مبينـــــا أن بعضـــــها يعـــــاني مـــــن صـــــعوبة كبيـــــرة فـــــي التنافســـــية بســـــبب الظـــــروف الراهنـــــة، 

  .منعت القائمين على المؤشر من دراسة الأوضاع الاقتصادية بشكل مهني والانقسامات التي

العربــي علــى " مجتمــع المعرفــة"إجمــالا، وأيــا كانــت الأرقــام الصــادرة عــن هــذه التقــارير فــإن 

الإنترنــت يعــيش حالــة تراجــع وانحســار مقابــل العــالم الرقمــي الممتــد لثقافــات أخــرى أولــت فيهــا الــدول 

النظر إلـى مـا يمثلـه هـذا المجتمـع مـن قيمـة معرفيـة، تـنعكس بالضـرورة علـى اهتماما واسـعا، وذلـك بـ

  .الثقافة والعلم والتكنولوجيا، ومختلف الحقول في الحياة البشرية

فـي كثيـر مـن البلـدان العربيـة، وذلـك  2007لقد انطلق مشروع رقمنة التعليم عربيا منـذ عـام 

اجا، وكانت من ضمن أهداف هذا المشروع أيضا بتوزيع الحواسيب في المدارس العربية الأكثر احتي

ـــيم الرقمـــي،  ـــة للطـــلاب، وتـــدريب المعلمـــين علـــى أحـــدث وســـائل التعل توزيـــع أجهـــزة حواســـيب محمول

وتطــوير منــاهج التعلــيم الرقمــي باللغــة العربيــة، وذلــك مــن أجــل الارتقــاء بــالجهود التعليميــة عربيــا فــي 

هل رقمنة التعليم عربيـا يعنـي "سؤال يفرض نفسه،  ولكن ثمة. محاولة منها لمواكبة تطلعات العصر

، هنــاك إشــكالية حقيقيــة، وهــي الالتبــاس بــين التطــوير الحقيقــي للعمليــة التعليميــة والرقمنــة "تطــويره؟

الصماء، وفي هذا يشير البعض بقولهم أن ما يحدث هو أننا نقلنا وسائل وطرق التدريس من الحياة 

 أكثـــر، فبـــدلا مـــن كتابـــة التعبيـــر اللغـــوي علـــى أوراق، يطلـــب مـــن الواقعيـــة إلـــى عـــالم التكنولوجيـــا لا

الطالب الكتابة علـى لوحـة المفـاتيح، وتسـليم الورقـة المكتوبـة علـى الحاسـب الآلـي إلـى مكتـب المعلـم 

الافتراضــي، وبــدلا مــن شــرح مــا كــان غامضــا فــي مــادة مــن المــواد بصــورة التواصــل الإنســاني، نقلنــا 

  ).2017أحمد،(نفس الاستراتيجيات التعليمية إلكترونيانفس الشرح بنفس الأسلوب و 
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يـــرى بعـــض التربـــويين أن هـــذا الأمـــر يعـــد خطيـــرا؛ لأن المعلمـــين يركنـــون للأمـــر ويعتبـــرون 

أنفســهم روادا للتطــوير وإصــلاح التعلــيم، بينمــا فــي واقــع الأمــر أنهــم قــاموا بتحويــل التعلــيم المتمحــور 

كافة حقوقه في السـيطرة علـى العمليـة التعليميـة، والتـي مـن  حول المعلم التقليدي الذي يسلب المتعلم

المفتــرض أن تســتهدف فــي نهايــة الأمــر رفعتــه ونمــوه، نقلــوا هــذا الأســلوب التقليــدي العقــيم إلــى عــالم 

وهناك وجهة نظر أخرى ترى في رقمنة الكتب التعليمية خطوة للأمام، وإن كانت خطوة . التكنولوجيا

يرون أن العالم الافتراضي بحد ذاته سوف يفرض علـى المعلـم التخلـي عـن مبدئية وغير كافية، فهم 

بعض سلطاته، ويفتح للمتعلمـين آفاقـا معرفيـة لا حـدود لهـا، لا بمعلـم، ولا بجـدار مدرسـي، حيـث إن 

، أي إرشــاده ودعمــه "التمكــين"الهــدف الــرئيس مــن تطــوير التعلــيم هــو الوصــول بــالمتعلم إلــى مرحلــة 

كيـف يـتعلم فـي عالمنـا المفتـوح والمتسـارع الخطـى، ولـن يتـأتى هـذا الأمــر إلا حتـى يستكشـف ويـتعلم 

، يطوعهـــا حســـب احتياجاتـــه وقدراتـــه "ملـــك للمـــتعلم"حـــين يـــدرك المعلمـــون أن العمليـــة التعليميـــة هـــي 

ورغباتــه، ومــا دور المعلــم إلا أن يكــون ميســرا لهــذه العمليــة، لا مالكــا للمعرفــة، بــل مرشــدا لأماكنهــا 

  .العلنية والخفيةومكامنها 

إذًا لــيس الحــال أن التكنولوجيــات الرقميــة يمكنهــا أن تحــل محــل التعلــيم الســيئ، وإنمــا الحــال 

) Rand(أن التكنولوجيات الرقمية بوسعها تعزيز التعليم الجيـد، وفـي تقريـر لهـا كشـفت مؤسسـة رانـد 

التكنولوجيــا الرقميــة فــي دور : التربيــة والتعلــيم: "بعنــوان 2017مــن خــلال دراســة بحثيــة صــادرة عــام 

، أشرفت عليها مجموعة من البـاحثين والخبـراء فـي مجـال "التمكين من تطوير المهارات لعالم مترابط

التعلـــيم، عـــن أهميـــة الـــدور الـــذي تلعبـــه التكنولوجيـــا الرقميـــة فـــي تـــوفير فـــرص تعلـــيم أوفـــر حظـــا، إذ 

المتعلمـــين أكثـــر جاذبيـــة، كمـــا بإمكـــان هـــذه التكنولوجيـــات أن تســـاعد فـــي جعـــل تجـــارب الـــتعلم لـــدى 

، بـل وتقويتـه، لكنهـا فـي المقابـل أكـدت أنـه رغـم التطـور الـذي )7(تستطيع توفير فرص التعليم العميق
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يمكن أن تحدثه هذه التكنولوجيا الرقمية، فإن المهمة التي يقوم بها المعلم فيما يتعلق بإرشاد ومتابعة 

  ).3:2017دوفو وآخرون،(ل الوصول لهذه النتيجة المتعلمين وتنمية مهاراتهم تظل أساسية من أج

ـــات عــدة ـــم : ثمــة تحديــــــــ ـــع رقمنــة التعليــ اقتصــادية، وتكنولوجيــة، ومجتمعيــة تواجههــا مشاريــــــ

ــــة تتمثـــل فـــي المحتـــوى الرقمـــي العربـــي علـــى الإنترنـــت ، فـــالخطوة )8(عربيـــا، لكـــن الإشـــكالية الحقيقيــــــ

وتطوير مناهج رقمية تستوجب توفير مواد محوسبة تعليميـة باللغـة العربيـة  الأولى نحو رقمنة التعليم

علــى شــبكة الإنترنــت، وهــذا بالضــرورة ســيفتح قضــية المحتــوى العربــي الرقمــي العلمــي الموجــود علــى 

  .الإنترنت

وتشـــير الدراســـات والإحصـــاءات المتعلقـــة بالبنيـــة الرقميـــة والإلكترونيـــة القائمـــة علـــى منصـــة 

ضـعف المحتــوى العربـي كمـا ونوعــا مقارنـة بغيـره مـن اللغــات، حيـث لا تتجـاوز نســبته  الإنترنـت إلـى

مــــن مجمــــوع المحتــــوى العــــالمي، النصــــيب الأكبــــر فيهــــا للمواقــــع الإعلاميــــة والإخباريــــة، تليهــــا % 4

وعلــى الــرغم مــن نمــو الــدخول إلــى الإنترنــت فــي العــالم ). 15:2016عاصــم،(الشــبكات الاجتماعيــة 

ـــة فـــي العربـــي، وتصـــاعد  احتياجـــات المجتمعـــات، وعـــدد المســـتخدمين، وموقـــع العـــرب واللغـــة العربي

العالم، إلا أن الفجوة لا تزال واسعة بين عدد المستخدمين العرب وحجم المحتـوى العربـي، إذ تسـتمر 

قلــة هــذا المحتــوى للمــواد والدراســات والبحــوث العلميــة المنشــورة، كمــا يســتمر تكــرار ونســخ بــل وســرقة 

  ).12:2016بسيوني،(ويات بعض المحت

إن أسباب هـذا الضـعف كثيـرة ومتعـددة حسـب آراء الخبـراء والمتخصصـين، فهنـاك مـن يـرى 

أن الأمية التقنية تعد السبب الأول؛ والتي تعد جـزءا مـن مشـكلة الأميـة التعليميـة المرتفعـة فـي العـالم 

لــه نصـــيب مــن تلــك الأســـباب، العربــي، كمــا أن تقييــد الحريـــة السياســية والفكريــة فـــي العــالم العربــي 

إضافة لقلـة المخـزون الثقـافي، وأمـور تتعلـق بالعـادات والتقاليـد، مثـل القبليـة والمذهبيـة والعرقيـة التـي 

قلصــت مســاحة المشــاركة، بــل ودفعــت الــبعض إلــى اللجــوء إلــى معرّفــات وهميــة، بخــلاف الظــروف 
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أمني، والذي انعكس على التعليم الذي الراهنة التي يمر بها العالم العربي من عدم استقرار سياسي و 

يعد بدوره رافدا لإثراء الجانب المعرفي والمعلوماتي في العالم العربي، يُضاف إلـى ذلـك اللجـــــــــوء فـي 

نشــر البحــــــــــــوث العربيــة للجامعــــات العربيــة إلــى لغــات أخـــــــــــــرى كاللغــة الإنجليزيــة مــثلا؛ جعــل اللغــة 

  ).5:2016الحمود،(وضعيفة في العالم الافتراضي  العربية مجهولة

واليــوم نــرى العديــد مــن المبــادرات التــي أطلقهــا نشــطاء وكتــاب ومراكــز مــن دول عربيــة عــدة 

عبـر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي تهـدف إلـى تقــديم محتـوى عربـي متميـز، سـواء بخلـق محتـوى جديــد 

على ورق مطبوع ورفعه على الإنترنت بصورة  تماما باللغة العربية، أو اختيار محتوى موجود بالفعل

). 11-10:2016بـالي،(قانونية، أو ترجمة المحتوى القيم الذي لا يختلف بالثقافة، كـالعلوم ونحوهـا 

هــذا وفــي الوقــت نفســه تــدعم المواقــع الأجنبيــة كمــا شــركات التقنيــة معــدات وتطبيقــات تســتخدم اللغــة 

ـــاهم الاهتمــام العربيــة للأهميــة الاقتصــادية والاســتراتيجي ة والتســويق والتــرويج وتحقيــق التواصــل، ويسـ

ـــة عبـــر الإنترنـــت  وتجـــدر ). 12:2016بســـيوني،(بقضـــايا الشـــرق الأوســـط فـــي انتشـــار اللغـــة العربي

الإشــارة ضــمن هــذا الســياق إلــى أهــم المبــادرات التــي ســاهمت بشــكل فعــال فــي دعــم المحتــوى العربــي 

، وهــي منصــة إلكترونيــة عربيــة للمســاقات الجماعيــة "Edraak"علــى الإنترنــت، وعلــى رأســها إدراك 

، تــــم تأسيســــها بمبــــادرة مــــن مؤسســــة الملكــــة رانيــــا للتعلــــيم والتنميــــة، )MOOCs(مفتوحــــة المصــــادر

، إحـــدى المنصـــات التعليميـــة الإلكترونيـــة الأولـــى علـــى مســـتوى العـــالم "Edx"بالشـــراكة مـــع إيـــديكس 

وتعمـــل إدراك علـــى . "MIT"والتابعـــة لجامعـــة هـــارفرد الأمريكيـــة ومعهـــد ماساشوســـتس للتكنولوجيـــا 

عاليــة الجــودة متنوعــة يقــوم  –أي دورات ودروس مجانيــة عبــر الإنترنــت  –تــوفير مســاقات أكاديميــة 

ل المحتــرفين والخبــراء فــي العـالم العربــي، والتــي يصـدر عنهــا فيمــا بعــد علـى تطويرهــا وتدريســها أفضـ

والجدير بالذكر أن عدد المتعلمـين . شهادات مصدقة عن إدراك ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية

  .2013على هذه المنصة بلغ أكثر من مليون ونصف المليون متعلم منذ تأسيسها عام 
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هود الفردية وحدها لا تعد كافيـة، الأمـر الـذي يسـتوجب علـى وخلاصة ما يمكن قوله أن الج

الحكومــات العربيــة العمــل علــى دعــم المواقــع العربيــة وتطويرهــا، ففوائــد المحتــوى الرقمــي العربــي لا 

تتوقــف عنــد العوائــد العلميــة والثقافيــة والتكنولوجيــة، وتعميــق البحــث والتطــوير فحســب، بــل تمتــد إلــى 

  .تنمية الموارد البشرية المستقبلية في البلاد العربية مدى أوسع وأنشطة تسهم في

متشــهد الأنظمــة التربويــة تحــولات كبيــرة فـــي العديــد مــن مرتكزاتهــا وأسســها ســواء مـــا خاتمــة

يتعلــق بمحتويــات برامجهــا أو خياراتهـــا التربويــة أو أنماطهــا التقويميــة، والتـــي ممــا لاشــك فيــه يرجـــع 

ـــة المجتمعيـــة التـــي أحـــدثه ويبـــدو أن . ا التطـــور العلمـــي وخاصـــة فـــي جانبـــه التكنولـــوجيمردهـــا للنقل

الـــبعض محـــق حـــين اعتبـــر أن النقلـــة المجتمعيـــة التـــي ســـتحدثها تكنولوجيـــا المعلومـــات مـــا هـــي فـــي 

جوهرها إلا نقلة تربوية في المقام الأول، وبهذا فإن البحث في العلاقة بين هذا المنتج العلمـي وآثـاره 

ت الــنظم التربويــة ومشــاريع المؤسســات التعليميــة، وأمــام هــذا الاقتحــام التربويــة يعــد فــي صــميم رهانــا

التقنـــي الكبيـــر بـــات مـــن الضـــروري لهـــذه المؤسســـات أن تعيـــد النظـــر فـــي وســـائلها وتقنياتهـــا بهـــدف 

تحسين المردود التعليمي ورفع كفاءته في ظل هذه البيئات التعليمية الافتراضية الجديدة التي أحدثها 

. جي والتي باتت تفرض تواجدها عليه، بل وتحقق فيه رواجا ثقافيا بين جميع الفئاتالتطور التكنولو 

وأيا كانت السلبيات التي يلحقها هـذا النـوع الجديـد مـن التعلـيم علـى حـد رأي الـبعض، إلا أنـه لا أحـد 

  .بإمكانه أيضا أن ينكر حقيقة أن هذه البيئات قد أوجدت العصر الذهبي للتعليم

يــة التــي تبُــذل فــي ســبيل رقمنــة التعلــيم عربيــا وحــدها لا تعــد كافيــة؛ إذ يجــب إن الجهــود الفرد

علــــى الحكومــــات العربيــــة أن تــــولي اهتمامــــا كبيــــرا لهــــذا المجــــال، مــــن خــــلال العمــــل علــــى تشــــجيع 

المؤسســات العلميــة والثقافيــة علــى رقمنــة المصــادر العربيــة، وتشــجيع دور النشــر العربيــة علــى نشــر 

مع وضع ضوابط تضمن لها المحافظة على حقوقها، والتخلص من كتابة ردة  مطبوعاتها إلكترونيا،
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الفعـــل، والتوجـــه نحــــو الكتابـــات الفاعلــــة، والاســـتفادة مـــن الخــــدمات التـــي تتيحهــــا شـــبكات التواصــــل 

  .الاجتماعي، والتي بإمكانها أن تسير بمشاريع رقمنة التعليم خطوات إلى الأمام

بوســعهم أن يكونــوا روادا للتغييــر بــدلا مــن أتبــاع لعــالم إن أعضــاء المجتمــع التربــوي العربــي 

والتغيير قد يقتضي وقتا، وقـد يقابـل مقاومـة مـن المجتمـع التربـوي التقليـدي ومـا . يتحول نحو الرقمية

أبعد منه، الآن هو وقـت التفكيـر فـي التحـديات القادمـة والفـرص التـي يقـدمها التعلـيم الرقمـي لتجهيـز 

ير للمستقبل، ليس من أجـل تلبيـة احتياجـات سـوق العمـل فحسـب، بـل مـن المجتمع الحالي، والتحض

  .أجل تشكيل هذا السوق وتحقيق مستقبل أفضل

  :هوامش البحث
  

، تقريـــر مشـــترك صـــادر عـــن الشـــركة "Digital in 2018: "للمـــــزيد يمكـــن الاطّـــلاع علـــى )1(
، ينـاير Hootsuite، ومنصـة إدارة حسـابات التواصـل الاجتمـاعي We are socialالإعلامية 

  :، وذلك عبر الرابط2018
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 

  :للمزيد أنظر )2(
ـــة، بيـــروت -علـــي محمـــد رحومـــة، الإنترنـــت والمنظومـــة التكنـــو - مركـــز دراســـات الوحـــدة : اجتماعي

 .242، ص2005العربية، 
لعمليــة فيزيائيــة أو ، بأنهــا عمليــة تقليــد لأداة حقيقيــة أو )Simulation(يمكــن تعريــف المحاكــاة )3(

حيويــة، تحــاول أن تمثــل وتقــدم الصــفات المميــزة لســلوك نظــام مجــرد أو فيزيــائي بوســاطة ســلوك 
وهي محاولة إعادة عملية ما في ظـروف اصـطناعية مشـابهة إلـى حـد . نظام آخر يحاكي الأول

  ).169:2013فرغلي،(ما الظروف الطبيعية 
ويســــت وآخــــرون، المبــــادئ التوجيهيــــة لسياســــات  مــــارك: تــــم الاعتمــــاد فــــي هــــذه الجزئيــــة علــــى )4(

منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة : اليونســكو فيمــا يتعلــق بــالتعلم بــالأجهزة المحمولــة، فرنســا
  .31-6، ص 2013والعلوم، 
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الكتــب، والــدوريات، (هــي عمليــة تحويــل مصــادر المعلومــات علــى اخــتلاف أشــكالها مــن " الرقمنــة)5(
إلـــى شـــكل مقـــروء إلكترونيـــا، أي تحويلهـــا مـــن النظـــام ) ، والصـــور وغيرهـــاوالتســـجيلات الصـــوتية

التنـاظري إلــى النظـام الرقمــي، بحيـث يصــبح الـنص التقليــدي نصـا مرقمنــا يمكـن الاطــلاع عليــه، 
والتحول الرقمي في التعليم يستلزم توفير بنى تحتية . والتفاعل معه عبر تقنيات الحاسبات الآلية

مــنهج (تمكــن مــن الولــوج إلــى العــالم الرقمــي، وتــوفير محتــوى رقمــي  رقميــة مــن أجهــزة ومعــدات
 .، وتأهيل المعلمين وتدريبهم لاستخدام التقنيات الرقمية)رقمي

كـــاملا علـــى الموقـــع الرســـمي " 2018التنافســـية الرقميـــة العالميـــة "يمكـــن الاطّـــلاع علـــى تقريـــر  )6(
  :الإنترنت، عبر الرابطعلى شبكة  www.imd.orgللمعهد الدولي للتنمية الإدارية 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-
digital-competitiveness-rankings-2018/ 

يشير التعليم العميق إلى فكرة أن المتعلمين يحتاجون لأن يتعلموا ليس فقط في مجالات المقرر  )7(
لـــى حـــالات أخـــرى فـــي حيـــاتهم مـــن خـــلال مهـــارات الدراســـي، وإنمـــا أيضـــا كيـــف يطبقـــون ذلـــك ع

 ).4:2017دوفو وآخرون،(الاتصال والتواصل، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، وغيرها 
مجمـوع مواقـع وصـفحات المؤسسـات والجهـات : "يقصد بالمحتوى العربي الرقمي علـى الإنترنـت )8(

شخصــية باللغــة العربيــة، والتــي والمنظمــات الحكوميــة والخاصــة والرســمية والمواقــع والصــفحات ال
تحتـــوي علـــى النصــــوص والصـــور والرســــوم ولقطـــات الفيــــديو والموســـيقى والكتــــب وغيرهـــا علــــى 

  ).12:2016بسيوني،" (الإنترنت

  :المراجـــــــــع

  الكتب: أولا

مركــز دراســات الوحــدة : ، بيــروتالعــرب وثــورة المعلومــات، )2005(الخــولي، أســامة وآخــرون   -1

  .العربية
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مركــــز : ، بيــــروتاجتماعيــــة -الإنترنــــت والمنظومــــة التكنــــو، )2005(رحومــــة، علــــي محمــــد   -2

  .دراسات الوحدة العربية

ــر الاجتمــاعي فــي عصــر الإنترنــت، )2018(فــي .ريــد، تــي  -3 : ، ترجمــةالثقافــة والســلطة والتغي

  .العبيكان للنشر: نشوى ماهر كرم االله، الرياض

المجلــس الــوطني للثقافــة : ، الكويــتصــر المعلومــاتالثقافــة العربيــة وع، )2001(علــي، نبيــل   -4

  .والفنون والآداب

دار المنـاهج : ، عمـانالواقـع الافتراضـي واسـتخداماته التعليميـة، )2010(نوفل، خالد محمود   -5

  .للنشر والتوزيع

المبـادئ التوجيهيـة لسياسـات اليونسـكو فيمـا يتعلـق بـالتعلم ، )2013(ويست، مارك وآخـرون  -6

  .منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم: ، فرنسالةبالأجهزة المحمو 

  الدوريات العلمية: ثانيا

، الريــاض، عــدد المجلــة العربيــة، "لا عــرب فــي ديــوان البشــرية الجديــد"، )2016(الحمــود، فهــد   -1

479.  

المجلـــة ، "لمـــاذا يجــب أن نهـــتم بتنشــيط المحتـــوى العربــي علــى الإنترنـــت"، )2016(بــالي، مهــا  -2

  .479، الرياض، عدد العربية

، "المحتــوى الرقمــي العربــي أمانــة تمتــد إلــى أجيــال المســتقبل"، )2016(بســيوني، عبــد الحميــد   -3

  .479، الرياض، عدد المجلة العربية

، المجلــــة العربيــــة، "المحتــــوى العربــــي الرقمــــي فجــــوة نوعيــــة وكميــــة"، )2016(عاصــــم، داليــــا   -4

  .479الرياض، عدد 
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مجلة ، "المحاكاة في فضاء الإنترنت تمثل للواقع أم سباق مع الزمن"، )2013(فرغلي، إبراهيم   -5

  .650، الكويت، عددالعربي

  مواقع شبكة الإنترنت: ثالثا

  :، متاح عبر الرابط"رقمنة التعليم لا تساوي تطويره) "2017(أحمد، منى   -1
www.alaraby.co.uk/specialpages/2017/9/3/%D8/13%/ 

  .2018يوليو 2تاريخ الزيارة

  

دور التكنولوجيـــا الرقميـــة فـــي التمكـــين مـــن : التربيـــة والتعلـــيم"، )2017(دوفـــو وآخـــرون، إكســـال  -2

، متاحة عبر Rand Europe، دراسة بحثية صادرة عن مؤسسة "تطوير المهارات لعالم مترابط

  :الرابط
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE20

0/PE238/RAND_PE238z1.arabic.pdf 

  .2018يوليو  2تاريخ الزيارة 

  :، متاح عبر الرابط"2018التنافسية الرقمية العالمية "تقرير   -3
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-

rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018 

  . 2018يونيو  28تاريخ الزيارة 

4-  "Digital in 2018" تقريــر مشــترك صــادر عــن الشــركة الإعلاميــة ،We are social ،

  :، متاح عبر الرابط2018، ينايرHootsuiteومنصة إدارة حسابات التواصل الاجتماعي 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digitalreport   

  2018.2018أبريل  16تاريخ الزيارة 
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الحلـول التـي توفرهـا التكنولوجيـا : أسبوع اليونسـكو للـتعلم بـالأجهزة المحمولـة" ، __________ -5

  :، متاح عبر الرابط2017، "للتعليم في حالات الطوارئ
http://www.unesco.org/new/ar/media-services/single-

view/news/mobile_learning_week_technology_providing_a_l 
  . 2018يونيو  25تاريخ الزيارة 

6- www.edraak.org  2018يوليو  5تاريخ الزيارة.  

 


